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	المحاضرة:12
	الموضوع: مشروع الماركسية عند حسين مروة(التطبيقات، النتائج والحدود)
	الأهداف الإجرائية:
	إذا كان الماركسية مشروعا فلسفيا نتاج فلسفة غربية محكومة بسياقها الاجتماعي والحضاري، فهل هناك امكانية لتطبيق هذا المشروع على التراث الحضاري العربي الإسلامي، ومنه الخروج برؤية معرفية ثورية قادرة على تحقيق النهوض والتقدم في مختلف مجالات الحياة؟
	تمهيد:
	قبل الدخول إلى المنهج وآلية اشتغال الدكتور حسين مروة، سنتوقف عند التراث وآلية التعامل معه، فكلّ عمل منهجي يقتضي قراءة نقدية للمشاريع السابقة، حتى يكتسب صاحب المشروع مشروعية في عمله، وهذا الأمر، سنجده عند مروة، حيث قدم مجموعة من الملاحظات على ما قُدِم ...
	هذا الأسلوب الميكانيكي التبسيطي، هو الذي حرم أصحابه من الولوج إلى أعماق التراث العربيّ الإسلاميّ وتمثل كنوزه الدفينة، وتجاهلوا أن شخصية الفيلسوف بجملتها وبتفاعلها تأخذ من الحياة وتعطي، تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه، تستنير به ثم تكّون من أنواره الهادية" . ...
	التراث كائن حي حيوي في صيرورة دائمة
	يرى حسين مروة أنّ هذه المنهجيات أو الأساليب الأربعة، كانت الأساس في التعامل مع التراث الإسلاميّ بشكل عام، ثلاث منها تتقاطع في نقطة مركزية، حيث إنّها: “تنطلق من منهج فكري واحد، رغم اختلافها أسلوبيًّا” ، فهي تتبع المنهج: “اللاتاريخي . "الساكن الذي لا ح...
	وهو يرى ان ذلك التوجه العقلاني المؤسس على المتغير الفكري والعلمي والمنهجي، كان يوسع من أفق العقل ويتفتح له فرص اقتحام مختلف المواضيع التي قد تزعج بعض الأوساط بما فيها السلطة الحاكمة، كونه توجها فكريا ومعرفيا يكرّس الثقة في العقل ويؤكد على قدرت الفرد ع...
	الأمر الذي أثار السلطة العقائدية، فعملت على تطويقه، ومنع استنساخ كتب الفلسفة، يقول:"وبما كان لهذا التفاعل الجدليّ من آثار وجدت تجلياتها في ما نسميه بالنزعات المادية. فقد أصبح الاتجاه الغالب لتلك المواقف هو اتجاه الغزالي نفسه، وهو الذي سلط سيف الإرهاب...
	2-4.المحدثين: وقد تميزت هذه المرحلة بالعودة إلى التراث من أجل إحيائه، ولكنّها تميّزت بطابعها الرومانسي، الذي يميل إلى العودة للأصول بدافع الحب والمجد والشوق وتمجيد الماضي، وهي لم تسع إلى إحياء التراث بقدر الاستلاب إلى ما تبقى فيه من حياة، وهذا الرجوع،...
	كما عرف المجتمع العربي في مصر وسوريا ولبنان شكلًا جديدًا لهذا الإحياء تمثل في نشر المؤلفات التراثية، بواسطة الطباعة الآلية، ورغم النقائص التي ميّزت هذه الحركة لانعدام التحقيق والمقارنة العلمية لما ينشر، تخلل هذه المرحلة ظهور مدرسة جمال الدين الأفغاني ...
	ومن بعد الأفغاني، جاء محمد عبده ممثل الجناح العربي المصري لهذه المدرسة، ودعا إلى مقاربة التراث مقاربة اجتماعية، وإلى فهم تراث الإسلام: "فهمًا مستمدًا من واقع العصر المتغير جدًّا عن واقع العصر الوسيط. بروح هذه الدعوة أوضح بأنّ : من سلك طريق الاجتهاد ول...
	وبتطور عوامل الصراع الطبقي والأيديولوجي في داخل حركة التحرر الوطني العربية، انقضت المرحلة الأولى لحركة العودة إلى التراث، بحيث أصبح النظر إلى التراث يكتسب مضمونًا نقديًّا من وجه، ويدخل معركة الصراع الأيديولوجي من وجه آخر،حيث ساعد في تشّكل معالمه وأسسه...
	وعليه يتضح لنا أن فهم وتحديد المواقف التي تبناها الباحثين  العرب من تراثنا الفكري يقتضي الرجوع إلى التصنيف المنهجي السابق لأساليب النظر في التراث والمتمثلة في:
	3-4. الاستشراق: لقد عني حسين مروة بموضوع الاستشراق عناية خاصة، وذلك للدور الإيجابي الذي أداه في بعض المراحل من خلال: "حفظ الكثير من أصول تراثنا الثقافي ووقايته من الاندثار والضياع خلال عصور العزلة المظلمة… نشر الأصول التراثية بوسائل الطباعة الحديثة، و...
	1-3-4. الاتجاه الأول:  يقوم عل أساس عرقي يميّز بين الشرق والغرب، فتكون ثقافة الغرب ثقافة عقلية، يختص بها الجنس الآري المتفوق بطبعه، في حين تكون ثقافة الشرق ثقافة روحية غيبية: الأساس النظري لهذا الاتجاه، بمختلف افتراضاته، يمثل الوجه الأيديولوجي الأكثر ...
	2-3-4. الاتجاه الثاني:  يقوم على نظرية مركزية الفلسفة في الغرب، وهذا الاتجاه لا يختلف عن التصنيف الجنسي السابق؛ إذ يقوم على خلفيات اجتماعية وسياسية فقد كانت الرأسمالية في مرحلة تطورها إلى إمبريالية فاحتاجت إلى تبرير لسيطرتها في آسيا وأفريقيا ليكون مسو...
	3-3-4. الاتجاه الثالث: وهو تيار محافظ: يقصر عنايته على الجوانب الأكثر محافظة ورجعية وإغراقًا في الغيبيات وفي عالم المطلق، مع طمس الجوانب ذات النزعات المادية أو إخفاء الأبعاد الاجتماعية الكامنة حتى في الأشكال الغيبية كآثار التصوف الفلسفي عند أمثال الحل...
	4-4-4. الاتجاه الرابع: وهو الاتجاه الإيجابي مقابل الاتجاهات السلبية السابقة، حيث عملوا على إعطاء صورة مغايرة للمجتمعات الشرقية على أساس التحليل التاريخي، وفي هذا المجال أشاد حسين مروة بقيمة دراسات المستشرقين الماركسيين الذين لا ينطلقون من صيغ جاهزة أو...
	كما نلاحظ أنّ مروة في خياراته، يغلب الجانب الأيديولوجي في الحكم على المواقف، وهذا الأمر سيؤدي إلى تأويل الاتجاهات الفكرية وقولبتها بما يخدم الهدف، الذي يسعى إلى تأكيده،إثبات النزعة المادية في التراث ودورها الايجابي في تفعيل الحياة الثقافية والعلمية ثم...
	فالتراث من خلال هذه الرؤية هو النتاج الفكري، الذي يعكس حركة الفكر في فترة زمنية محددة، وهو يؤكد على الدور الفعّال والمركزي للظروف الموضوعية المادية التي أدت إلى إنتاجه، بالإضافة إلى الفاعلين فيه، الذين يبرزون من خلال البعد ألصراعي، لذلك لا يمكن النظر ...
	بالتالي فما نحن أمامه والمسمى تراث، يُظهر هذه العلاقة المتداخلة والملتبسة بين الفكر والتاريخ، والتي أهملتها الدراسات النظرية السابقة، وأراد حسين مروة أن يوليها أهمية منهجية كبرى في قراءته للتراث، بدعوته إلى ضرورة الخروج من الطابع السكوني (الجامد)والعق...
	ومنه يعتبر حسين مروة أن المعركة الأساسية تكمن في  السعي الى إبراز هذا التراث في الجانب الثوري العقلاني، وهذا ما يجعل منه جزءًا من الراهن لحياة القوى الثورية: “لتخطي الطرق السابقة لا سيما السلفية الرجعية" ، فمروة نظر للتراث انطلاقًا من موقعه الأيديولو...
	يرى حسين مروة أن علاقات الإنتاج بالإقطاعية بدأن في دولة الإسلام في زمن معاوية ابن ابي سفيان، في بلاد الشام أولا ثم في العراق، وهي بداية خلقت الحيوية من جديد في نموذج الإقطاعية الرومانية والفارسية، التي كانت قبل الإسلام تعاني مرحلة الأفول بسبب قيامها ...
	تنطلق الماركسية في بحثها في التراث العربي الإسلامي من الحقيقة الموضوعية القائلة بالاتجاه العام لتطور المجتمعات البشرية في خط تصاعدي متعاقب متعرج متداخل ومتوالد تدرجت بناه الاقتصادية و الاجتماعية من المشاعية إلى العبودية فالإقطاعية ثم الرأسمالية، وستلي...
	كما اعتمدت الماركسية على فرضية المناخ في تحديد البنية الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة، إذ فرض امتداد الصحارى الشاسعة من إفريقيا وبلوغها عميقاً آسيا (عدم وجود ملكية خاصة للأراضي)، وشكَّل بالتالي (أساس كل التاريخ السياسي والديني للمنطقة- ماركس) التي تت...
	وهو ما جعله يرى؛أن الظروف السابقة على ظهور الإسلام، هي ظروف انحلال المجتمع القبلي كنظام اقتصادي اجتماعي، مع بروز التمايز الطبقي الذي استند إليه زعماء القبيلة عوضاً عن العرف ورابطة الدم، وبدء تملك الماشية السابق على الزراعة، وظهور الأبجدية والتعامل بال...
	9- تطبيق القراءة الماركسية للمجتمع العربي و الإسلامي:  ترى الماركسية أن البنية الاقتصادية الاجتماعية في العصور اللاحقة لظهور الإسلام في المنطقة،كان لها الطابع الإقطاعي مع تداخل بقايا العبودية وظهور  التجارة والحرف ،إذ أن المناطق التي وحَّدها العرب الم...
	وقد ارتكزت القراءة الماركسية للتراث على جانبه الحركي (المتغير)غير السكوني وغير المنعزل عن قاعدته الاجتماعية، وارتباطه العضوي بتطور العلاقات الاقتصادية الاجتماعية مع تشكل دولة الخلافة، وانعكاسات هذه التطورات على البنى الفكرية للمجتمع، وخصوصاً الفلسفة ...
	و على هذا الأساس، اتخذت الفلسفة العربية الإسلامية طابعها الخاص المرتبط بتطور الفكر الدِّيني، ومآلاته من جهة، واستيعاب التراث الفلسفي اليوناني والتراث الفلسفي لشعوب الشرق المنضوية تحت راية دولة الخلافة من جهة أخرى، لضرورات النهوض الفكري في المجتمع. غير...
	ومنه يصبح الخلاف الناشئ عن وضع الفلسفة العربية الإسلامية في إطار الفلسفة العالمية، من عدمه، هو خلاف بين إيديولوجيتين مادية ماركسية ومثالية برجوازية. وعلى أساس الرؤية الماركسية يعتبر حسين مروة أن التراث هو تراث عربي إسلامي متجاوزٌ معاني العِرق والدِّين...
	واللغة لن تظل بعيدةً عن مختلف  التطورات، في الوعي الاجتماعي الذي يصحب تطور العلاقات الاجتماعية، ويفسِّر ذلك اختلافَ اللغة العربية في الجاهلية عنها في الإسلام. بمعنى أن اللغة العربية هي عنصر حركي وعضوي وداخلي بين العناصر الحركية الأخرى في الإنتاج الفكر...
	1-9. حدود المقاربة الماركسية: وهو يُطرح سؤال عن هذه المقاربة، فهل من الممكن أن نطبق هذه الرؤية على الفكر الإسلامي، خاصة إذا كان المقصود وبالتالي يمكن القيام بمثل هذا الإجراء، وهو قد يكون عسيرًا عندما يتعلق الأمر بإسقاط النظرة المادية على الإسلام، من ك...
	حسب حسن مروة، أنّه لا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال إخضاعها لـ "الوضع التاريخي"، فهو: المعين... في تحديد الأشكال التي اتخذتها النزعات المادية في التر اث العربي الإسلام ي الفلسفي ". وهذا الوضع يتحكم فيه عاملان رئيسان:
	-العامل الأول، طابع أسلوب الإنتاج الإقطاعي المتداخل مع بقاء العبودية المنحلة والقطاع التجاري المتنامي .إلى جانب نمو الصناعات الحرفية المتطورة نسبيًّا، في المجتمع العربي – الإسلامي خلال العصور العباسية.
	العامل الثاني، طابع الازدهار الذي حظيت به العلوم الطبيعية في هذه العصور (القرن الر ابع الهجري العاشر الميلادي، بالأخص) وهو يذهب الى حد القول أنه شرطا منهجيا ضروريا لاكتشاف ما يكمن فيه من عناصر التفكير البشري ذات الطابع المشترك بين مختلف أجيال البشرية ...
	وهكذا يكون مروة، قد بلغ غايته المنهجية والمتمثلة إخضاع التراث العربي الإسلامّيّ للمنهج المادي التاريخي، وجعل البنى الفكرية هي نتاج الواقع الاقتصادي،  وقد نظر البعض إلى هذا العمل باعتباره إنجازا على مستوى التاريخي، لم يستجيب لشرائط ًالبحث العلمي المنهج...
	وهنا، تظهر أهمية المنهج في تسيير الموضوعات باتجاهات محددة، فما قام به الدكتور مروة هو ممارسة منهجية، طبق من خلاله منهجه على الوقائع  إشكالية هامة في تاريخ الفكر  الإنساني، هل بالإمكان تطبيق منهجيات علوم إنسانية نشأت نتيجة ظروف موضوعية، تخص مجتمعات محد...
	2-9. المنهج الماركسي في التطبيق: يبدأ حسين مروة في تطبيق المنهج المادي على التراث العربي الإسلامي بحثًا عن النزعات المادية الكامنة فيه عن طريق القيام بعملية مسح معرفي لخطوات أساسية ونقلات تاريخية للعرب، يتفاعل فيها التطور الاجتماعي الاقتصادي بالتطور ا...
	- الإسلام والبدايات الأولى: ّينطلق حسين مروة من اعتبار أن ظهور الإسلام حتمية تاريخية "إنه يأتي في وقته المحتوم "، ّوهو يرتبط بالتحولات التي كانت تمر هبا الحياة العربية في الجاهلية، والتي تستدعي ظهور قوة توحيدية تنجز هذا الأمر، حيث: "وضعًا جديدًا قد أخ...
	فزيادة ثروة قريش كانت تستدعي تغير البنية الفكرية الحاكمة والانتقال إلى مرحلة جديدة، تقضي على التشظي القبلي، وهذا ما أدى إلى التوحيد، يقول مروة: "هنا لا ّبد من العودة ثانية إلى البعد المعرفي لقضية التوحيد . ّإن تعمق النظر في قضية التوحيد. بمفهومها الإس...
	وهنا يكون مروة قد نظر إلى الدين الإسلامًي في سياقه الاجتماعي وأبعاده المعرفية المادية، بحيث يصبح الدين نتاجًا تطورياً  في المجتمعات الإنسانّية: "كل دين ظهر في التاريخ كانت له جذوره الاجتماعية في الجانب الذي ظهر فيه من الأرض، وكانت له بالقدر نفسه جذور...
	دون شك، نلاحظ الصرامة والدقة المنهجية عند حسين مروة في تطبيق الماركسية على الإسلام؛ إذ ينطلق من نظرة تعتبر أن العلاقة بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي علاقة موضوعية شمولية فهي لا تختلف في بعض الشعوب أو المجتمعات عنها في البعض الآخر. أي العلاقة ال...
	ولكن هذه الالتزام المنهجي، هل من الممكن أن يُطبق على الحضارة الإسلامية؟ كون التصور الذي يقدمه، يقوم على ضرب البعد الروحانيّ، وجعل الاجتماع هو الأصل في بناء رؤية الإنسان للعالم، بمعنى آخر هل تستطيع الماركسية كنظرة تاريخية أن تتواءم مع مقاربة نصية؟ ّدون...
	- موقفه من التصوف: اعتبر مروة أن التصوف أخذ موقع المعارضة للسلطة السياسية، لذلك كان لغة احتجاج على السائد ومحاولة إيجاد لغة بديلة تقاوم التوجهات السلطوية، على هذا الأساس بدأ بناء المنهج عبر بناء رؤية جديدة خاصة للمعرفة، تقوم على: "اتصال بالله مباشرة د...
	لقد تابع مروة في الكشف عن البعد المادي في التصوف الإسلامي، فقام بتحليل معنى الظاهر والباطن، وأعطى الأخير معان جديدة: "فالصوفية – بناء على ذلك- حين أخذوا بنظرية معرفة الله دون وساطة على الطريقة "العرفانية)معرفة الله مباشرة دون وساطة Gnosis))المعرفة، ك...
	و بذلك تابع مروة الكلام بتحليل موقفهم ليظهر الأبعاد المادية في التصوف الإسلامّي، ليصل في نهاية  الأمر إلى أن التصوف: "تطور للوعي الناتج عن تطور الواقع الاجتماعي "فبالنسبة إليه، التصوف حمل مضمون أيديولوجي معارض للسلطة، وهو عمل على كبح جماحها، وهذا ما د...
	1-. كان مروة أيديولوجيًّا في تحليله للتراث الإسلامّي، فهو عمل على قولبته وتأويله انطلاقًا من نظرته، فهو لم ير فيه إلا مادة تثبت صوابية الاتجاه الذي ينتمي، ويبرر من خلاله انتمائه الفكري.
	2- . عمل على إعادة قراءة تأويلية لهذا التراث، فمارس عليه القهر والقسر ليصل إلى النتائج التي يرغب بالوصول إليها، وهذا ما أفقده الموضوعية والعلمية.
	1- . كان مروة يرى أن تاريخ البشرية واحد، وما ينطبق على حضارة يمكن تطبيقه على الحضارات الأخرى، وهذا تعميم لا يمكن الركون إليه، إذا ذهبنا بشكل عميق في تحليل الحضارات وكيفية إعمال منظوماتها، سنلاحظ أن المنظومات الفكرية الكبرى تتحرك انطلاقًا من رؤيتها الخ...

